خطبة جمعة :《 أفلا يتدبرون القرأن 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ حقٌّ، وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيُّها الموحِّدونَ، روى الإمامُ أحمدُ في مسندِه، وابنُ ماجهَ في سننِه، والحاكمُ في مستدركِه، والخرائطيُّ في مكارمِ الأخلاقِ، مِن حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيِّدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ قالَ: "سيأتي على الناسِ سنواتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادقُ، ويُخوَّنُ فيها الأمينُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائنُ. سيأتي على الناسِ سنواتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادقُ، ويُخوَّنُ فيها الأمينُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائنُ، وينطقُ الرُّوَيْبِضَةُ." قيلَ: ومَن الرُّوَيْبِضَةُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: "الفُوَيْسِقُ." وفي روايةٍ: "المرءُ التافهُ يتكلَّمُ في أمورِ العامَّةِ. يُصدَّقُ فيها الكاذبُ، الكَذَبَةُ يُصدَّقُونَ، والصادقونَ يُكذَّبُونَ، والأُمَنَاءُ يُخوَّنُونَ، والخَوَنَةُ يُؤتَمَنُونَ، والرُّوَيْبِضَةُ هل انحرفت الأمة عن منهج الله جل وعلا؟ تعالوا لنتدبر كلام الله عز وجل. ويا ترى، سؤالٌ، سؤالٌ. نسأله، نسأل سؤالًا. قبل سنوات، وُجدت معركة حطين، وكان قائدها السلطان صلاح الدين. كان قائدها السلطان صلاح الدين. فهل وُ الأمة. فإذا لم تقم بهذا السبب العظيم، فَتُشَرِّدُها الأمم، لأنها تمتلك القوة والعظمة. والتمكين. ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ دائرةً نخشى أن أرمانوس وشركاءه يؤذوننا أو يزيحون عن المَهَلْهَلَة عن المكسورة أو المحطمة. نخشى أن تصيبنا دائرة. ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تَعْلَمُونَ ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ الْأَرْضَ يَا أَبْنَاءَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا نوعٌ من أنواعِ البيوعِ الربويةِ، نوعٌ من أنواعِ البيوعِ الربويةِ، الربا. الربا. المنتشرُ. جميعُ البنوكِ ربويةٌ. جميعُ البنوكِ ربويةٌ. "إذا تبايعتم بالعينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتم بالزرعِ، وتركتم الجهادَ في سبيلِ اللهِ". المقصودُ ليس المقصودَ أن نُهمِلَ، لا، لا بدَّ من زراعةٍ وصناعةٍ وتجارةٍ، لكنْ ألا تكونَ هي الهمَّ، ألا تكونَ هي الهمَّ الأكبرَ والأعظمَ. إنما تكونُ من أجلِ استقرارِ الحياةِ فقط، وليسَ هي الغايةَ. الغايةُ دينُ اللهِ، الغايةُ إرضاءُ اللهِ، الغايةُ رضا اللهِ والجنةُ. "إذا تبايعتم بالعينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتم بالزرعِ، وتركتم الجهادَ في سبيلِ اللهِ، سلَّطَ اللهُ عليكم ذُلًّا لا ينزعُه عنكم حتى ترجعوا إلى دينِكم". المنافقونَ. المنافقونَ، المنافقونَ. "ومن الناسِ من يقولُ آمنَّا باللهِ وباليومِ الآخرِ وما هم بمؤمنينَ". "يخادعونَ اللهَ والذينَ آمنوا وما يخدعونَ إلا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۗ لَكِنَّ النُّصْرَةَ بِيَدِ مَنِ الْقُوَّةِ، بِيَدِ مَنِ الْمُلْكِ، بِيَدِ مَنْ سُبْحَانَ اللَّهِ. الْأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ أُمَّةٌ عَظِيمَةٌ إِنِ اسْتَقَامَتْ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَإِنْ تَمَسَّكَتْ بِدِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. إِذَا اسْتَمْسَكْتَ بِاللَّهِ وَبِدِينِ اللَّهِ، كُنَّا نَقُولُ وَنُكَرِّرُ: إِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ فَمَنْ يَكُونُ عَلَيْكَ؟ وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ فَمَنْ يَكُونُ عَلَيْكَ؟ الْآنَ نَحْنُ نَرَاهَا بِأَعْيُنِنَا. أُمَّةُ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، لَيْسَ الْكُفَّارُ فَقَطْ، بَلْ وَالْمُنَافِقُونَ. كُلُّهُمْ يُحِيطُونَ بِأَرْضٍ يُرِيدُونَ أَنْ تُخْلَعَ، لَكِنْ مَنْ يُؤَيِّدُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ؟ ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾. نَحْنُ نَتَأَلَّمُ وَنَتَقَطَّعُ لِأَمْرَيْنِ. لِأَمْرَيْنِ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ لِلْعَجْزِ، الْأَمْرُ الْأَوَّلُ لِلْعَجْزِ. "إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ". لِقِلَّةِ الْحِيلَةِ، وَإِلَّا فَنُصْرَةُ دِينِ اللَّهِ فَرْضٌ، وَالْحِفَاظُ عَلَى الْمُقَدَّسَاتِ فَرْضٌ. وَالْأَمْرُ الثَّانِي: دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي تُرَاقُ رَخِيصَةً. لَكِنْ عَزَاؤُنَا، عَزَاؤُنَا أَقُولُ: عَزَاؤُنَا مَا قَالَهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ مَا قَالَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾. الْأَسْبَابُ اللهُ وهذهِ الأمةُ، هذهِ الأمةُ العظيمةُ. لكنْ إذا اختلَّتِ الأمةُ في موازينِ الحقِّ، والتَّهَتُّكِ، والملاهي، والرقصِ، والحفلاتِ الماجنةِ، والمهرجاناتِ ال والتهتُّكِ سُلِّطَ عليهم أهلُ المشرقِ، بَشَرٌ هَمَجٌ مِن أحقرِ الناسِ، يُسَمَّوْنَ بالتَّتَارِ. هَمَلٌ، وفعلوا بالأمةِ ما فعلوا، ووقعَ ما وقعَ مِن أنهارِ الدماءِ، وحصلَ ما حصلَ. والنتيجةُ: دخلَ التتارُ في الإسلامِ بعدَ ذلك، وتأدبتِ الأمةُ، ورُفِعَ فيها علمُ الجهادِ، ورجعَ السلاطينُ والملوكُ والأمراءُ إلى طاعةِ اللهِ جلَّ وعلا بعدَ أنِ اغترَّ كثيرٌ منهم بدنياه. جاءتْ حروبٌ أخرى بجوارِها لمَّا الأمةُ انحرفتْ واهتمُّوا بدنياهم وتفرَّقوا شَذَرَ مَذَرَ، وأصبحَ كلُّ فريقٍ يهتمُّ بما هو عليه، فجاءتِ المصيبةُ العظمى بعدَ التتارِ: الصليبيُّونَ وحروبٌ طاحنةٌ، حتى هيَّأَ اللهُ نورَ الدينِ محمودَ بنَ عمادِ الدينِ زنكي عليهم رحمةُ اللهِ، وجاهدَ وقاتلَ، وخرجَ تلميذٌ مِن تلاميذهِ ليحوِّلَ مسارَ الدنيا ووجهَها في غزوةِ حطينَ: صلاحُ الدينِ الأيوبيُّ، صلاحُ الدينِ الأيوبيُّ. ثم انحرفتْ قليلًا وجاءَ عينُ جالوتَ وهكذا دواليكَ، هذا شأن يَنصُرُكُم سيِّدُنا وتاجُ رؤوسِنا المغيرةُ بنُ شعبةَ، والتابعي الجليل ربعي بن حراشٍ. المغيرةُ وربعيٌّ أحدهما دخل على قصره، والآخرُ دخل على رأسِ. ماذا قالوا؟ "أتيناكم برجالٍ يحبون الموتَ، أي في سبيلِ اللهِ، كما تُحِبُّونَ الحياةَ". ما هو؟ جهادٌ في سبيلِ اللهِ، إما نصرٌ وإما الشهادةُ. إما نصرٌ وإما الشهادةُ. إنه لجهادٌ، إما نصرٌ أو استشهادٌ، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: هذا ليس كلامَ أحدٍ. ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾. النصرُ أو الشهادةُ. ماذا يعني؟ نموتُ. سنموتُ ويموتُ غيرُنا، لكن إذا متنا بعزةٍ وكرامةٍ، أشرفُ وأعظمُ من الشجاعِ يموتُ مرةً، والجبانُ الخسيسُ يموتُ في اليومِ ألفَ مرةٍ. أتى أرمانوسُ بجحافلِ الكفرِ، بل يقولُ ابنُ كثيرٍ: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾. وزَّعَ، وزَّعَ بلادَ المسلمينَ. ما هو أرمانوسُ؟ الآنَ جاءَ بطائراتٍ وحملاتٍ. لماذا؟ لإرهابِ الأرانبِ؟ هم هم يرجفون من غيرِ شيءٍ. فماذا؟ وزَّعَ بلادَ المسلمينَ على قوَّادِهِ، ومن نيتِهِ الخبيثةِ أن ينبشَ قبرَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، وأن يخرجَ الجسدَ الشريفَ ليُمثِّلَ به. هو كافرٌ ملحدٌ. إياكَ تظنُّ يعني الديمقراطيةَ، والـ... يعني القانونَ الدوليَّ، ومجلسَ الأمنِ، وأممٌ متفرقةٌ. كلُّ هذا دجلٌ. ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي السلطانُ طلبَ هدنةً، أدنى هدنةٍ سنةً على أنْ يُجمِّعَ الجيوشَ، رفضَ أرمانوسُ إلا ببذلِ الرَّيِّ. والرَّيُّ كانتْ عروسَ بلادِ الإسلامِ بعدَ بغدادَ. والرَّيُّ هي طهرانُ الآنَ، أسألُ اللهَ أنْ يحررَها من الرافضةِ. إيرانُ، إيرانُ رافضةٌ. ملاعينُ، يهودٌ مثلُ نَعَامَةٌ، لَيْسُوا أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ لَا يُقَاتِلُونَ إِلَّا قَلِيلًا، مَا يَذْبَحُونَ أَحَدًا مَا. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. الْمُهِمُّ النَّاسُ تَرَوْهُمْ فَتَلْتَقِي مُقَدِّمَةُ الْإِسْلَامِ وَالْمُوَحِّدِينَ بِمُقَدِّمَة قديمة سورة تسمى بسورة البروج، واليوم الموعودِ، وشَهِدَ قَتْلَ أصحابِ الأخدودِ، النارِ ذاتِ الوقودِ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. ما الذي حدث؟ يروي لنا الإمام مسلم في أيامٍ حافلةٍ، ما فيها في حدود 30 آه، لا ذهبوا لجهادٍ ولا الله أعلم كانوا إلا أين يذهبون؟ كم من واحدٍ يموت في المعصيـ ـةِ؟ كم من واحدٍ يموت في خمّارةٍ في معصيةٍ؟ كم من واحدٍ؟ كم من أشخاصٍ يموتون؟ كم من أشخاصٍ يموتون في السجون بمعاصٍ وذنوبٍ وأُخِذوا بسببِ مخدراتٍ، بسببِ زِنًا، بسببِ همٍّ بسببِ غمٍّ. ويموتون. فإذا كان هناك من يموت إعلاءً لكلمةِ اللهِ في الأرضِ، ولو أُبيدوا عن آخرهم، فهذا انتصارٌ للعقيدةِ. صحيحٌ، الأجسادُ فَنِيَتْ، لكن ثبتتِ العقيدةُ، أنَّ العقيدةَ. وهذا الذي يُخيفُ المنافقينَ ويُرعِبُهم ويُرهبُهم. {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ} وَعَدُوَّكُمْ}. فالعقيدةُ. والسلامُ لينالَ أيضًا النبوةَ والرسالةَ والشدَّ كلَّ خيرٍ. وبقي ماذا؟ وبقيت عقيدتُه. وبقي ماذا؟ وبقيَ دينُه. فموتُ الأجسادِ مع عِزَّةِ العقيدةِ، موتُ الأجسادِ مع الاعتزازِ بالدينِ نصرٌ، نصرٌ وليس هزيمةً كما يتخيلُ بعضُ الناسِ، لأنَّ هذا مما يَكْبِتُ الكفارَ ويُغيظُ من المنافقينَ. فأمسِكوا بدينِكم، وعَضُّوا على كتابِ ربِّكم وسُنَّةِ نبيِّكم صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وأَرُوا اللهَ جلَّ وعلا من أنفسِكم ولو بالتمني، ولو بالصدقِ. مَن ماتَ ولم يَغْزُ أو لم يُحدِّثْ نفسَه بالغزوِ ماتَ مِيتَةً جاهليةً. بصدقٍ يعلمُ اللهُ، من طلبَ الشهادةَ بصدقٍ نالَها ولو على فراشِه، كما نالَها أميرُ المؤمنينَ عمرُ رضيَ اللهُ عنه، جاءتْ إليهِ الشهادةُ إلى المدينةِ، جاءتْ إليهِ الشهادةُ وماتَ شهيدًا رضيَ اللهُ عنه في المدينةِ لصدقِهِ مع اللهِ عزَّ وجلَّ. فاصدقوا مع ربِّكم، وأكثروا من الدعاءِ أن ينصرَ الموحدينَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وأن يخذلَ الكفارَ والمنافقينَ وأعداءَ اللهِ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. اسألوا وتفكروا وتدبروا في كتابِ ربِّكم وفي سُنَّةِ نبيِّكم صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وَاعْتَزَّ بِاللَّهِ وَلَيْسَ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ
